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ملخص :

التي  الارهابية  التنظيمات  العديد من  الافريقية ظهور  الــقــارة  شهدت 
عملت عــلــى زعــزعــة الامـــن والاســتــقــرار فــي معظم دول الــقــارة مستغلة 
تدهور الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعظم 
الــى انتشار تلك التنظيمات في اغلب دول القارة  الــقــارة مما ادى  دول 
ولــعــل ابــرزهــا تلك الــتــي ظــهــرت فــي غــرب افريقيا وشــرقــهــا ومنها تنظيمي 
ــــرام فـــي نــيــجــيــريــا وحـــركـــة شـــبـــاب المــجــاهــديــن فـــي الـــصـــومـــال، اذ  بـــوكـــو حـ
 واسعا بسبب 

ً
كانتا من اكثر التنظيمات الارهابية التي حققت انتشارا

قدراتها وامكانياتها العسكرية واللوجستية، اذ تمكنت تلك التنظيمات 
من تأجيج الصراعات في افريقيا وزيادة معدلات اللاجئين وتجنيد عدد 
الــى صفوفهم، مستغلين الاوضـــاع  كبير مــن الشباب الأفــارقــة وضمها 
الــى ضعف  ادت  والصومال(والتي  )نيحيريا  الدولتين  كلتا  التي شهدتها 
التنظيمات  تلك  مواجهة  على  قدرتها  وعــدم  فيها  الوطنية  الحكومات 
الــى دول الــجــوار الافريقي لتصبح بذلك  ومــن ثم اتساع نطاقها لتمتد 
ــــاب فـــي افــريــقــيــا ظـــاهـــرة مــتــجــددة تــنــتــشــر فـــي مــعــظــم دولــهــا  ظـــاهـــرة الارهــ
بالشكل الــذي قد تــؤدي لحدوث حــرب جديدة في القارة الافريقية الا 

وهي الحرب على الارهاب.
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ABSTRACT:
      The African continent has witnessed the emergence of many 

terrorist organizations that have worked to destabilize security and sta-
bility in most countries of the continent, taking advantage of the de-
teriorating security, political, economic and social conditions of most 
countries of the continent. This has led to the spread of these organiza-
tions in most countries of the continent, perhaps the most prominent of 
which are those that have appeared in West and East Africa, including: 
Boko Haram in Nigeria and the Mujahideen Youth Movement in So-
malia. They were among the most widespread terrorist organizations 
that spread widely  due to their military and logistical capabilities. 
These organizations were able to fuel conflicts in Africa, increase refu-
gee rates, and recruit a large number of African youth to include them 
in their ranks, taking advantage of the situation, which both countries 
(Nigeria and Somalia) witnessed, leading to the weakness of their na-
tional governments and their inability to confront these organizations. 
Accordingly, their scope expanded to extend the neighboring African 
countries, making the phenomenon of terrorism in Africa a renewed 
phenomenon spreading in most of its countries in a way that may lead 
to the outbreak of a new war in Africa: the war on terrorism.

KEYWORDS: terrorism, terrorist organizations, Boko Haram, the 
Mujahideen Youth Movement, national governments.
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المقدمة :

في  تعد مشكلة الإرهــاب وتــزايــده من أكثر المشكلات خطورة وتأثيرا،  وتداعياتها تؤثر 

وقد  وغــيــرهــا،   والاجتماعية  والأمنية  والسياسية  والاقتصادية  البشرية  المــجــالات  مختلف 

انــتــشــر خــطــر الإرهــــاب فــي مختلف مــنــاطــق ودول الــعــالــم،  واخـــذ يــتــســع خــطــره مــن قـــارة إلــى 

الــذي كانت الأنــظــار تتركز صــوب دول معينة تنشط فيها التنظيمات  الــوقــت  أخـــرى،  ففي 

ــا، فــضــلا عـــن حــــدوث عــمــلــيــات إرهــابــيــة في  الإرهـــابـــيـــة،  مــثــل أفــغــانــســتــان ثـــم الـــعـــراق وســـوريـ

عدد من الــدول الأوروبية وغيرها،  توجهت الأنظار أيضا إلى القارة الإفريقية عندما برزت 

الــقــارة التي  فــي العديد مــن دول  تنظيمات إرهــابــيــة عــديــدة،  مــارســت نشاطاتها بشكل كبير 

كــانــت تتصف بــعــدم انتشار الإرهـــاب فيها نــوعــا مــا،  إلا أنــهــا لــم تكن بعيدة عــن أنــظــار هذه 

لما  نظرًا  وأولوياتها؛  استراتيجياتها  التي وضعتها ضمن سلم  المختلفة  الإرهابية  التنظيمات 

تمر به القارة ودولها من ظروف وأوضاع تجعل تمركز وانتشار هذه الجماعات أكثر سهولة 

في هذه المناطق والدول.

والأمر المختلف في الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في إفريقيا أنها لم تقتصر على ديانة 

أو طائفة معينة،  وإنما كانت هنالك تنظيمات وحركات وجماعات إرهابية من المسلمين 

ــــر المــخــتــلــف فـــي الــحــالــة  والــمــســيــحــيــيــن وبـــاقـــي الـــديـــانـــات والــمــعــتــقــدات الأخـــــــرى،  والأمـــــر الآخـ

 بــالــتــركــيــز والاهـــتـــمـــام الــدولــي 
َ
الإفــريــقــيــة أن مــكــافــحــة الإرهـــــاب ومــعــالــجــة مــحــفــزاتــه لـــم تــحــظ

أسوة بباقي المناطق في العالم،  على الرغم من أن سبعة من الــدول العشر الأكثر تعرضا 

للإرهاب توجد في إفريقيا بحسب تشخيص التقارير العالمية الخاصة بمؤشرات الإرهاب،  

مما يعني أن إفريقيا هي الأكثر تعرضا للإرهاب وتداعياته المختلفة.

ومن هنا،  تثار مجموعة من الأسئلة حول أزمة الإرهاب وتزايد التنظيمات والحركات 

لت أهم المحفزات 
ّ
الإرهابية في القارة الإفريقية،  لعل أهمها: ما الظروف والأوضاع التي شك

الجماعات  أهــم  الــقــارة الإفريقية؟ ومــا  فــي  الجماعات والتنظيمات الإرهــابــيــة  وتــطــور  لنشأة 

والحركات والتنظيمات الإرهابية الناشطة في الساحة الافريقية كل هذه التساؤلات ستتم 

الإجابة عليها من دراستنا البحثية. 

الــقــارة الإفريقية مرت  فــي  الـــدول والمجتمعات  بــأن  مــفــادهــا  مــن فرضية  البحث  ينطلق 

ونزاعات  واجتماعية  واقتصادية  أمنية  وأزمــات  وأوضــاع سياسية مضطربة  بظروف  وتمر 

وحـــــروب أهــلــيــة،  فــضــلا عـــن الــتــركــيــبــة والــتــنــوع المــجــتــمــعــي الــمــعــقــد فــيــهــا،  وقـــد شــكــلــت تلك 

الأوضاع محفزات أسهمت في جذب الإرهابيين والجماعات الإرهابية إلى الساحة الإفريقية،  
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الجماعات  الــدول الإفريقية مكانا أعلنت فيه بعض  حتى صــارت بعض 

ــيـــة،  مــثــل »تــنــظــيــم بــوكــو حـــــرام« و«حـــركـــة الــشــبــاب المــجــاهــديــن«  ــابـ الإرهـ

وغـــيـــرهـــمـــا،  نـــشـــاطـــهـــا،  وفـــرضـــت ســيــطــرتــهــا عــلــى الــمــنــاطــق والمــجــتــمــعــات 

المحلية .

ولــبــيــان اثـــر التنظيمات الارهــابــيــة فــي الــقــارة الافــريــقــيــة تــم الاعــتــمــاد 

لمفهوم  التاريخية  المراحل  لتتبع  التاريخي  المنهج  منها  مناهجعدة  على 

الارهــابــيــة ســواء  التنظيمات  لــوصــف طبيعة  الــوصــفــي  والمنهج  الارهـــاب 

غـــــرب افـــريـــقـــيـــا ام شـــرقـــهـــا فـــضـــلا عــــن الـــمـــنـــهـــج الــــمــــقــــارن وذلــــــك لــغــرض 

المقارنة بين حركة بوكو حرام وحركة شباب المجاهدين .

اولا:- الارهاب )اطار مفاهيمي(

تعد ظاهرة الارهــاب من اكثر المسائل اثــارة للجدل على الصعيدين 

الــقــانــونــي والــســيــا�ســي فــي اطـــار الــعــلاقــات الــدولــيــة الــمــعــاصــرة، ويــرجــع هذا 

الــجــدل الــى اخــتــلاف وجــهــات النظر حــولــهــا، وتناولها فــي ســيــاقــات متنوعة 

ومختلفة،  الامــر الــذي ادى الــى صعوبة التوصل الــى تعريف متفق عليه 

لــتــلــك الــظــاهــرة كــمــا ان اغــلــب الــجــهــود الــدولــيــة الــتــي تــنــاولــتــهــا ركــــزت على 

وصف العمل الارهابي دون التطرق للجهة الفاعلة له، وتلك هي الاشكالية 

الاولــــى، الــتــي تثير الــجــدل حــول ارهـــاب الــدولــة. وقــد اعــطــى غــيــاب تعريف 

قانوني متفق عليه لظاهرة الارهاب، وكذلك اهمال تعيين الجهة الفاعلة 

لــأطــر السياسية المختلفة بتسييس مصطلح الارهـــاب  لــه مــجــالا واســعــا 

وصياغته بشكل يخدم مصالحها بغض النظر عن مدى موضوعية تلك 

الــصــيــاغــة. ومـــن هــنــا اصــبــحــت تــلــك الاطـــر تــحــدد اي ســلــوك او اســتــخــدام 

لــلــقــوة مــخــالــف لسياستها او مــوجــه ضــدهــا مــبــاشــرة بــانــه ســلــوك ارهــابــي، 

حتى لو كان هذا السلوك مباحا في اطار قواعد القانون الدولي)1(.

فالارهاب ليس قضاءُ وقدرا  Fatalistولا عقيدة فهو يستغل كوسيلة 

تشابه  ومتنوعة.فرغم  متعددة  واهـــداف  استراتيجيات  تحقيق  اجــل  مــن 

وتـــطـــابـــق الــهــجــمــات الارهـــابـــيـــة فــهــي تـــهـــدف الــــى تــحــقــيــق غـــايـــات مــتــبــايــنــة . 

فمكافحة الارهاب او بالاحرى )الارهابات  ) Les terrorismsيقت�سي بادئ 

ذي بـــدء،  معرفة خطط الارهــابــيــيــن،  ومــبــرراتــهــم،  والاستراتيجيات الــذي 

)1( غــــــــادة كــــمــــال مـــحـــمـــود ســـيـــد، 
ــا  ــيــ مــــكــــافــــحــــة الارهــــــــــــــــاب فـــــــي افــــريــــقــ
ــــوء الاتـــفـــاقـــيـــة الافـــريـــقـــيـــة  عـــلـــى ضــ
ــــرة:  ــاهـ ــ ــقـ ــ لـــمـــكـــافـــحـــة الارهـــــــــــــــــاب،  الـ
ــــارف،  ــعــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــب الـــــــعـــــــربـــــــي لــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ الــ

2021(، ص18. 
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(،  ومــن الناحية اللغوية  يعتمدونها،  اخــيــرا،  والاهـــداف المنشودة منها)2 

يــرجــع الأصــــل الــلــغــوي فــي الــلــغــة الــعــربــيــة لكلمة الإرهــــــاب،  للفعل أرهـــب،  

 ورَهْـــبًـــا بــمــعــنــى،  خــوف 
ً
فكلمة الإرهـــــاب مشتقة مــن )رهـــــب(: يــرهــب رَهْـــبَـــة

وأرعب وأفزع)3(. 

فــي الــمــعــجــم الــوســيــط، عـــرف الارهـــــاب بــانــه وصـــف يــطــلــق عــلــى الــذي 

ـــــاب لــتــحــقــيــق أهــــدافــــه الـــســـيـــاســـيـــة)4(،  ومــن  يــســلــك ســبــيــل الــعــنــف والإرهـــ

لمصطلح  المقدمة  التعريفات  واختلفت  تــعــددت  الاصطلاحية  الناحية 

الإرهاب ما بين المنظرين والممارسين لأسباب عدة،   أهمها) 5(:-

• ــــاب لــيــس مصطلحا قــانــونــيــا مــحــددا حــيــث يــطــغــى عــلــيــه الــطــابــع 	 الإرهـ

السيا�سي،  ويتسم بالمرونة من حيث أنه يعبر عن كل عنف سيا�سي 

أو استخدام منظم للعنف لتحقيق أهداف سياسية،  وبالتالي هناك 

جدل من حيث تمييزه عن أشكال العنف الأخرى.

• فــي تقديم مفهوم لــلإرهــاب وفــق تصورها 	 الــذاتــي لكل دولـــة  التفسير 

تتبناه  عــام  إلــى تحديد مفهوم  التوصل  إمكانية  الــخــاص مما يعرقل 

كل الدول في تشريعاتها الداخلية أو المستوى الدولي.

وفـــي هـــذا الــســيــاق نــذكــر بــعــض أهـــم الــتــعــريــفــات الــمــقــدمــة لمصطلح 

الإرهــاب منها تعريف الــولايــات المتحدة الامريكية في العام 1948 والــذي 

عــرفــتــه »بـــأنـــه كـــل نـــشـــاط يــتــضــمــن عــمــلا عــنــيــفــا أو خــطــيــرا يـــهـــدد الــحــيــاة 

المتحدة الامريكية  الولايات  في  الجنائية  للقوانين  انتهاكا  البشرية ويمثل 

او اي دولة يهدف الى نشر القهر والرعب بين السكان المدنيين او التأثير 

على سياسة دولة ما عن طريق الاغتيال والاختطاف«.اما الجمعية العامة 

للامم المتحدة فعرفته بأنه : »الاعمال الاجرامية التي يقصد منها أو يراد 

بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الاشخاص 

لاغراض سياسية” )6(.

يــرى البعض ان اكــثــر تــعــاريــف الارهــــاب شيوعا هــو ذلــك الـــذي يركز 

عــلــى الــطــبــيــعــة غــيــر الانـــســـانـــيـــة لــلــعــمــل الارهــــابــــي وهـــــذا الــتــعــريــف أخـــذت 

بـــه الــعــديــد مـــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة والاتــفــاقــيــات الــتــي عــقــدت مـــن أجــل 

الدولية فقد عرفت مجموعة دول عدم  العلاقات  فــي  مناهضة الارهـــاب 

الانحياز عــام 1973 الارهـــاب »بــانــه اعــمــال العنف التي ترتكب مــن افــراد 

نـــحـــو  الـــــــريـــــــنـــــــكـــــــة،   )رشــــــــيــــــــد    )2(
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــلــ ــامــ ــيــــة شــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، )مــــــــــطــــــــــبــــــــــعــــــــــة بــــــنــــــي 

زناسن:2008، ط1(، ص32.

مـــــــــــرداس،  ـــة  ــنــ ــ ــيـ ــ امـ احـــــــســـــــان    )3(
الارهــــاب وانــعــكــاســاتــه عــلــى منطقة 
ــــة حـــالـــة بــوكــو  غــــرب افــريــقــيــا دراســ
حــــــــــرام بــــــنــــــيــــــجــــــيــــــريــــــا2016-2001، 
ــيـــر مـــنـــشـــورة،  رســــالــــة مـــاجـــســـتـــيـــر غـ
ــــة الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر3--:2016(،  ــعـ ــ ــامـ ــ )جـ

ص11-10.

ــــوادي،  بــ )4(  )حــســنــيــن المـــحـــمـــدي 
الارهاب الدولي :تجريما ومكافحة، 
الــمــطــبــوعــات  )دار  الاســــكــــنــــدريــــة، 

الجامعية:2007(، ص37.

مــــــــــرداس،  امــــيــــنــــة  احــــــســــــان     )5(
المصدر السابق، ص11.  

مــــــــــرداس،  امــــيــــنــــة  احــــــســــــان     )6(
المصدرالسابق، ص11.  
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 الــبــشــريــة بــريــئــة او تــــؤدي بــهــا، او الــتــي تهدد 
ً
ــا ــ والــتــي تــعــرض للخطر ارواحــ

الحريات الاساسية للانسان )7(.

 يعد التعريف المقدم في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب 1998 

الاكــثــر إعــتــمــادا والــمــتــضــمــن : “ الارهــــاب هــو كــل فــعــل مــن أفــعــال العنف 

أو الــتــهــديــد بــه أيـــا كــانــت بــواعــثــه أو أغـــراضـــه يــقــع تــنــفــيــذا لــمــشــروع إجـــرام 

فردي أو جماعي،  يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو 

ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

لــلــخــطــر،  أو بــإلــحــاق الــضــرر بالبيئة أو بــأحــد الــمــرافــق 

الاستيلاء  أو  احتلالها  أو  الخاصة  أو  العامة  والامـــلاك 

عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر)8(.

ــــاب  مـــيـــزت الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة لــمــكــافــحــة الارهــــــاب بـــوضـــوح بــيــن الارهـ

والكفاح من اجل مقاومة الاحتلال،  فنصت الفقره )أ( من المادة الثانية 

عــلــى انـــه« لا تــعــد جــريــمــة حـــالات الــكــفــاح بمختلف الــوســائــل بــمــا فــي ذلــك 

الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير 

المصير« )9(.

أكاديميا،  عرف الإرهاب بأنه : استخدام وتوظيف العنف من طرف 

الأفــــــراد والــجــمــاعــات وحــتــى الـــــــدول،  ويـــقـــوم بــتــوجــيــه هــجــمــات عــشــوائــيــة 

وعــرفــه  السياسية  الأهــــداف  مــن  تحقيق مجموعة  أجـــل  مــن  إنتقائية  أو 

ــــرون بـــانـــه :إســـتـــخـــدام وتــوظــيــف غــيــر الـــمـــشـــروع لــلــقــوة مـــن أجــــل نشر  اخــ

الـــخـــوف والـــفـــزع فـــي مــجــتــمــع مـــا بــهــدف تــحــقــيــق أهـــــداف ســيــاســيــة متمثلة 

أساسا في اضعاف الحكام أوإسقاطهم وإحداث تغيير سيا�سي .

وعليه،  فالإرهاب Terrorism هو مفهوم معقد ومتعدد الأبعاد كغيره 

Liberal- الليبرالية    ،Communism كــالــشــيــوعــيــ الأخــــرى  المفاهيم  ةمــن 

ism،  ومن الصعوبة تحديد أشكاله إلا أنه لا يعتبر إيديولوجية وإنما هو 

تكتيك أو شكل من أشكال العنف السيا�سي تتخذه حركات إيديولوجية 

قد تكون الدولة الحركات الدينية والإثنية. وتجدر الإشــارة إلى أن معظم 

تعريفات الإرهاب تركز على أن مصادرها غير دولاتية.

ومـــمـــا ســبــق يــمــكــن الـــقـــول : أن الإرهـــــــاب يــعــبــر عـــن الــعــنــف الــمــنــظــم 

المستخدم لخلق حالة من الخوف والرعب الشديدين )10(.

الارهاب هو كل فعل من أفعال 

العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه 

أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرام 

فردي أو جماعي

ــتــــاح  ــفــ الــ ــــد  ــبـ ــ عـ ــــق  ــامــ ــ نــ ــــرة  ــكــ ــ فــ   )7(
الــــــــعــــــــانــــــــي،  الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
ــــــة والارهــــــــــــــــــــــاب دراســـــــــــة  ــيـ ــ ــكـــ ــريـــــ ــ الامـــ
قــانــونــيــة،  مجلة قضايا  سياسية- 
ســــــيــــــاســــــيــــــة،  )جــــــامــــــعــــــة الــــنــــهــــريــــن 

:العدد2002، 2 (، ص43-42. 

)8(   المصدر نفسه، ص12-11.  

كــــــومــــــان ،  بــــــن عــــلــــي  مــــحــــمــــد     )9(
اســـــــبـــــــاب الارهـــــــــــــــاب فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
ــــو  ــبــــل مــــواجــــهــــتــــه، )ابـ ــيـــة وســ الـــعـــربـ
ظـــبـــي:مـــركـــز الامـــــــــــارات لــــلــــدراســــات 
د.ع،   ــتــــراتــــيــــجــــيــــة،  الاســ والــــبــــحــــوث 

د.ت(، ص128.

كــــومــــان،    عــــلــــي  بـــــن  مـــحـــمـــد     )10(
المصدر السابق، ص12.  
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ثانيا:-أسباب ظهور الارهاب في القارة الافريقية

يظل الارهاب في القارة الافريقية احد الاشكالات الرئيسة التي تبدد 

التي ادت  القارة الافريقية، ولعل من اهم الاسباب  امن واستقرار دول 

الى ظهور تلك التنظيمات هي )11(:-

ــــدم الاســـتـــقـــرار والأزمــــــات الــســيــاســيــة: حــيــث تــعــانــي الــعــديــد من  1-عـ

الــــدول الإفــريــقــيــة مــن أزمــــات ســيــاســيــة وفـــو�ســـى ســيــاســيــة مــمــا جــعــل من 

الــبــيــئــة الإفــريــقــيــة جــاذبــة لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي استسهلت الــتــوغــل 

وتجنيد عناصر جديدة،  مع وجود الملاذات والقواعد التي تتمركز فيها 

للانطلاق نحو التوسع والانتشار في باقي مناطق القارة الإفريقية.

2- ضــعــف دور الــدولــة وغــيــابــهــا: نــظــرا لــأزمــات الــتــي تــمــر بــهــا العديد 

مــن دول الـــقـــارة،  فــإن دورهـــا ضعيف فــي الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق الــتــي تقع 

الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة لتشغل مساحات  ضــمــن حـــدودهـــا،  قــد استغلته 

الــدول صعوبات - في  إلــى مواجهة  الــدول وأجهزتها،  فوصل الأمــر  غياب 

حـــالات عــديــدة - فــي مكافحة هــذه الــتــنــظــيــمــات،  أو الــعــمــل عــلــى تجفيف 

منابع تمويلها وإضعافها.

ــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي: تـــعـــانـــي الـــعـــديـــد  3- الـــفـــســـاد والـــتـــهـــمـــيـــش الاقــ

 عـــن الــتــهــمــيــش 
ً
ــــدول الإفــريــقــيــة مـــن الـــفـــســـاد الــمــســتــشــري،  فـــضـــلا مـــن الــ

الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي الــــذي تــعــانــي مــنــه بــعــض المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة،  

ــاد مــســتــويــات الــســخــط الــعــام والإحـــبـــاط،  ولا  الأمـــر الـــذي تسبب فــي ازديــ

الجماعات  أصبحوا عرضة لاستغلال  الــذيــن  الشباب  أوســـاط  فــي  سيما 

الإرهابية بتجنيدهم وتدعيم صفوفها بهم.

4-الــــنــــزاعــــات والانـــقـــســـامـــات الــعــرقــيــة والـــديـــنـــيـــة: تــتــســم المــجــتــمــعــات 

الإفــريــقــيــة بــالــتــنــوع الــبــشــري والــديــنــي،  حــيــث تــوجــد الآلاف مــن الإثــنــيــات 

والــلــغــات،  والكثير مــن الأديـــان والــمــذاهــب،  فقد نجد فــي دولــة إفريقية 

واحــدة طيفا واسعا من التعدد؛ عشرات أو مئات من القبائل واللغات 

ل مصدرا 
َّ
والأديان والمذاهب،  وهذا التنوع في ظل أوضاع مضطربة شك

لــلانــقــســامــات والــــصــــراعــــات المـــحـــلـــيـــة،  مـــع فــشــل الـــحـــكـــومـــات فـــي تــرســيــخ 

التوافقات المجتمعية؛ الأمر الذي تسبب في نشوء التطرف والجماعات 

الــــــــــوزراء ،  )11(   رئــــاســــة مـــجـــلـــس 
ــلـــومـــات ودعـــــــم اتـــخـــاذ  مــــركــــز الـــمـــعـ
الـــقـــرار، نــقــلا عـــن شــبــكــة الانــتــرنــت 
https://www.idsc.( الـــمـــوقـــع، 

) gov.eg
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ــيـــة،  الــتــي ســلــكــت ســبــيــل الــعــنــف لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا،   ــابـ الــمــتــطــرفــة والإرهـ

وتجنيد المتماثلين في العقيدة معها للقتال في صفوفها ضد الجماعات 

الأخرى.

ــيـــة واخـــتـــلاف  5- انــتــقــائــيــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــدولـ

مـــصـــالـــح أطــــرافــــهــــا: مـــمـــا أعـــطـــى الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فـــرصـــة الـــتـــواجـــد 

فـــي الـــداخـــل الإفـــريـــقـــي،  ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى عــامــلــيــن؛ الأول: يــتــمــثــل فـــي بعد 

الــمــســافــة بــيــن الــمــصــالــح الـــمـــبـــاشـــرة لــــأطــــراف الـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة وأمــنــهــا 

القومي،  وبين التنظيمات الإرهابية في إفريقيا،  إذ تــرى هــذه الــدول أن 

أقل  يعد  إفريقيا  إلــى  الجغرافي  جــوارهــا  الإرهابية من  التنظيمات  انتقال 

خــطــرا عــلــى مــصــالــحــهــا الــمــبــاشــرة وأمــنــهــا الـــقـــومـــي،  فــتــنــظــيــم الــقــاعــدة في 

إفريقيا  إلى  انتقاله  بينما  تهديدا لمصالح قوى دولية،   أكثر  أفغانستان 

بمدى  فيرتبط  الــثــانــي:  العامل  أمــا  للبلدين،   المباشر  تهديده  مــن  يقلل 

إرادة وقــدرة القوى الدولية على توظيف التنظيمات الإرهابية في داخل 

القارة الإفريقية،  بما يحقق مصالح حلفائها المحليين،  

فمثلا حينما يسعى أحد الأطراف الدولية إلى الضغط 

عــلــى نــظــام حــكــم فــي دولـــة إفــريــقــيــة أو إضــعــافــه أو حتى 

ماديا  دعمها  أو  مــا  توظيف جماعة  يمكِنه  إســقــاطــه،  

ـــك الــــطــــرف مــن  ــ ــــن ذلـ ِ
ّ
وتـــســـلـــيـــحـــيـــا بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــــمــــك

مواجهة خصومهم؛  في  وتقويتهم  دائــرة حلفائه  توسيع 

بالساحة  الوكالة  فــي حــروب  الــذي يستحضر الجماعات الإرهــابــيــة  الأمــر 

الإفريقية.

فــي دول  الفقر  تــزايــدت مستويات  الــفــقــر: حيث  تــزايــد مستويات   -6

والمعدنية ومصادر  الطبيعية  بالموارد  أنها غنية  الرغم من  القارة على 

ـــلـــت مــشــكــلــة الـــفـــقـــر عـــامـــلا مــــؤثــــرا اســتــغــلــتــه الــتــنــظــيــمــات 
ّ
ــث الــــطــــاقــــة،  ومـ

نها 
ّ
الإرهابية بشكل كبير في نشوئها وتوسيع انتشارها في إفريقيا؛ مما مك

مـــن إيـــجـــاد أرض خــصــبــة لــبــذر الــتــطــرف عــبــر اســتــغــلال الــحــاجــة والــعــوز 

التنظيمات والــجــمــاعــات  هـــذه  تــقــديــم الاحــتــيــاجــات المختلفة مــن  مــقــابــل 

الــتــي غالبا مــا تــتــواجــد فــي المناطق الــفــقــيــرة،  وتلبي احــتــيــاجــات عــدد من 

لت مشكلة الفقر عاملا مؤثرا 
ّ
ومث

استغلته التنظيمات الإرهابية بشكل 

كبير في نشوئها وتوسيع انتشارها 

نها من إيجاد 
ّ

في إفريقيا؛ مما مك

أرض خصبة لبذر التطرف 
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ســكــانــهــا؛ بــغــيــة تجنيدهم فــي صــفــوفــهــا،  بـــدلا مــن الــبــطــالــة والــفــقــر الــذي 

يعانونه.

التنظيمات الإرهــابــيــة  الــبـــــشــــــــريــة: حــيــث تتجه  ـــــدادات  ـــ تــوفــيــر الإمـــ  -7

بالعناصر  لمدها  مهم  إلى مجتمعاتها كمصدر  تنظر  لكونها  إفريقيا؛  إلى 

المقاتلة في صفوفها،  حتى في بؤر الصراع خارج القارة الإفريقية،  وخير 

مثال على ذلــك تنظيم داعــش الــذي تتزايد أعــداد المقاتلين الأفــارقــة في 

صفوفه في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

8- ســهــولــة الانــتــقــال عــبــر الــحــدود: نــظــرا لضعف الــعــديــد مــن الــدول 

الإفريقية في المجال الأمني والعسكري وعدم تمكنها من ضبط الحدود،  

الأمر الذي أسهم في تمكين التنظيمات الإرهابية وعناصرها من الحركة 

والانتقال بشكل سهل بين دول القارة المختلفة؛ مما جعلها تمد نفوذها 

ونــشــاطــهــا عــبــر الــــــدول لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا،  أو مـــمـــارســـة أنــشــطــة لــتــعــزيــز 

مواردها المالية)12(.

ثالثا:-انتشار التنظيمات الارهابية في افريقيا

كــان لظهور الجماعات المتطرفة في منطقه غــرب افريقيا المتسمة 

ــيـــرة عـــلـــى الامــــن  ــيــــات خـــطـ بـــمـــشـــكـــلات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــعــــة الــــنــــطــــاق تــــداعــ

والاستقرار في منطقه غرب افريقيا وقد برز تيار السلفية الجهادية ليمثل 

حــالــه فــريــدة مــن الاهــتــمــام بــالــتــيــارات المتطرفة حــيــث مــثــل ذلـــك مصدر 

رئــيــســيــا لاغـــلـــب الـــحـــركـــات والــتــنــظــيــمــات الـــتـــي نـــالـــت مـــن حـــالـــة الاســـتـــقـــرار 

والسلم والامن الدوليين وليس في غرب افريقيا فقط حيث تبنت الجهاد 

كمنهج للتغيير والذي يشغل العنف مكانة مركزية لديها وقد ظهرت هذه 

الحاكمة  النظم  بسبب ضعف  الجهادية  السلفية  والجماعات  التيارات 

وانطوى  نشاطها على تهديد وجودي لدول ومجتمعات غرب افريقيا الامر 

الذي كان من شانه ان يؤدي الى تغير في الخريطة السياسية لاقليم غرب 

السمراء  الــقــاره  فــي  الجهادية  السلفية  الجماعات  انتشار  ويمتد  افريقيا 

مــن الــقــرن الافــريــقــي فــي الــصــومــال وكينيا الــى غاية بحيرة تشاد التي تضم 

الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا ويصل الى غرب ووسط افريقيا في مالي 

وبوركينافاسو و غينيا والكونغو الديمقراطية واوغندا و في شمال افريقيا 

الـــــــــــوزراء،  مـــجـــلـــس  ــــة  ــاسـ ــ رئـ    )12(
المصدر السابق.  
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خاصه في ليبيا ولــم يعد خافيا ان تنظيمي داعــش والقاعدة الانتشار في 

افريقيا خاصه في منطقة الساحل والصحراء)13(بعد ضربات التي تلقاها 

في سوريا والعراق وافغانستان بعد سنوات من ظهورالجماعات المسلحة 

والاقتتال بينها تم توحد اعداد كبيرة منها في اطار استراتيجية »اعاده بناء 

القدرات« بشكل اعادة صياغة خارطة الارهاب في القاره السمراء) 14(.

لعل من ابرز التنظيمات الارهابية التي شهدتها افريقيا هي:-

1-تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

 هو تنظيم جهادي سلفي ينشط في منطقه الساحل ومنطقة غرب 

فــي التسعينيات حيث  افريقيا تــرجــع جـــذوره لــلازمــة الــتــي عاشتها الــجــزائــر 

مرت نشأتها بثلاث مراحل اساسية )15(:-

ــــى :- نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــا�ســـي نــشــأت  الــمــرحــلــة الاولــ

الجماعة الاسلامية المسلحة والتي تتكون من جهاديين جزائريين عائدين 

من افغانستان

في  والــقــتــال  للدعوة  السلفية  الجماعة  تأسيس   -: الثانية  المرحلة   

سنة 1998

للدعوة  السلفية  الجماعة  مــن  الانــتــقــال  اعـــلان   -: الثالثة  المرحلة   

والقتال الى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي. 

فــي الــواقــع أســهــمــت عــوامــل عـــدة فــي الانــتــقــال مــن الــجــمــاعــة السلفية 

للدعوة والقتال الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي نوجزها في 

الآتي)16(:-

الــعــامــل الايـــديـــولـــوجـــي:- ان الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة كــعــامــل ايــديــولــوجــي   

سهلت مهمة تنظيم القاعدة في استقطاب المناطق التي تتسع نشاطاتها 

ــيــــرة بـــقـــوة في  بــايــديــولــوجــيــا الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة حــيــث حـــضـــرت هــــذه الاخــ

منطقة المغرب العربي في التسعينيات في الجزائر وليبيا 

الــعــمــل الــمــؤســســاتــي والــبــنــيــوي:-يــرتــبــط بــهــشــاشــة الــــدولــــة واجــهــزتــهــا   

وضــعــف قــدرتــهــا عــلــى مــراقــبــة مــجــالــهــا الــجــغــرافــي والــســيــطــرة عــلــيــه ولــذلــك 

وليتوسع  فيها  لينشط  والهشة  الضعيفة  الــدول  يختار  القاعدة  فتنظيم 

ويتمدد الى مناطق اخرى.

)13(   عماد علو، الارهاب الاسمر 
فـــــي الــــــقــــــارة الافــــريــــقــــيــــة، ) بــــغــــداد: 

2021(، ص99

ــــمـــــصـــــدر  الـ ــــو،  ــ ــلـ ــ ــ عـ ــاد  ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ    )14(
السابق، ص100.  

مـــــــــرداس،  ــيــــنــــة  امــ احـــــســـــان    )15(
المصدر السابق، ص60.  

مـــــــرداس،  ــنـــة  ــيـ امـ ــــان  ــــسـ احـ    )16(
المصدر نفسه، ص59.  
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ــنــــي:- يــتــمــثــل فـــي قــســوه الـــظـــروف الــمــنــاخــيــة،     الــعــامــل الــجــغــرافــي والامــ

محدودية عــدد السكان وضعف الحراسة فاصبحت هــذه المناطق تعد 

ارض خصبة لنمو الحركات الجهادية و ملاذا آمنا لها، فاستغلت تنظيم 

الــقــاعــدة فـــي بـــلاد الــمــغــرب الاســـلامـــي الـــفـــراغ الامـــنـــي الــمــوجــود بالمنطقة 

لتكريس نفوذها واعادة انتاج نفسها.

ــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي:- نـــتـــيـــجـــة تــــفــــاقــــم الـــمـــشـــكـــلات    ــعــ  الــ

الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر،  الامية، البطالة مما يؤدي الى كثرة 

الصراعات الداخلية ومصدرا للعنف السيا�سي والاجتماعي.

الـــعـــامـــل الاعـــــلامـــــي:- اعـــتـــمـــدت الـــقـــاعـــدة عـــلـــى الـــوســـائـــل والــتــقــنــيــات   

الــحــديــثــة فــي الاعــــلام والاتـــصـــال مــن اجـــل نــشــر وايــصــال الــرســالــة جهادية 

فانشأت مواقع،  منتديات جهادية ومراكز اعلامية مثل اللجنة الاعلامية 

التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

 الــعــامــل الــداخــلــي:- تــم الاعــــلان عــن الــتــحــول مــن الــجــمــاعــة السلفية   

بــلاد المغرب الاســلامــي في الوقت  الــى تنظيم القاعدة في  للدعوة والقتال 

النشاطات  الجزائر وانحسار  فــي  تراجعا  العنف  اعــمــال  الــذي تشهد فيه 

الارهـــابـــيـــة فـــي امـــاكـــن مـــحـــددة وذلــــك نــتــيــجــة مــبــادرتــي الـــوئـــام والــمــصــالــحــة 

الوطنية اللتان سمحتا  بعودة العديد من المجاهدين الى مزاولة حياتهم 

العادية .

الــعــامــل الـــخـــارجـــي:- تـــزامـــن الــتــحــول مـــن الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة   

والــقــتــال الــى تنظيم الــقــاعــدة فــي بــلاد الــمــغــرب الاســلامــي مــع الاستراتيجية 

العراق  احــتــلال  بعد   2003 فــي  الام  القاعدة  تنظيم  بلورها  التي  الجديدة 

لاقــامــة امــــارة اســلامــيــة فــي الـــعـــراق ولــهــذا ســعــت الــقــاعــدة الـــى الــبــحــث عن 

مقاتلين من المنطقة المغاربية لتغذية الحرب في العراق.

لا تــنــفــصــل اولـــــويـــــات تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــــي بـــــلاد الـــمـــغـــرب الاســــلامــــي 

ــنـــة عـــن ســـيـــاقـــات تــأســيــســه بــحــيــث يمكن  الــمــســيــطــرة فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـ

الحديث عن ثلاثة اولويات )17(:-

تتعلق الاولوية الاولــى بالسعي الى اثبات الوجود في محاولة للرد على . 1

تــنــظــيــم  ظــــــريــــــف،  مــــحــــمــــد     )17(
القاعدة في بلاد المغرب،  نقلا عن 
https://( الموقع:  انترنت،  شبكة 

) studies.aljazeera.net/a
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مـــن يــشــكــك فـــي قــــدرة الــتــنــظــيــم الــجــديــد عــلــى تــنــفــيــذ تــهــديــداتــه واعــتــبــارهــم 

مجرد ظاهرة اعلامية ليس الا.

تــرتــبــط الاولـــويـــة الــثــانــيــة بــالــرغــبــة فــي اضــفــاء الــمــشــروعــيــة عــلــى البعد . 2

الاقليمي الــذي اصبح يرمز اليه الاســم الجديد للتنظيم ف أبــو مصعب 

عـــبـــد الــــــــودود يـــرفـــض ان يـــعـــد تــنــظــيــمــه الـــجـــديـــد مـــجـــرد اســـتـــبـــدال لاســـم 

يروم  تنظيميا جديدا  اطــارا  يعده  بل  والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة 

البعد  على  المشروعية  المغربيين ولاضــفــاء  الجهاديين  السلفيين  تجميع 

الاقليمي. حــرص تنظيم الــقــاعــدة فــي بــلاد المغرب الاســلامــي ان يضم الى 

مجلس الشورى التابع له اسماء اشخاص مغربيين غير الجزائريين هذا 

مــن جهة، ومــن جهة اخــرى تعمل على توسيع دائـــرة نشاطه لتشمل دولا 

مغاربية اخرى ولاسيما موريتانيا 

الثالثة في الانخراط المباشر في ترجمة استراتيجية . 3 تتحدد الاولوية 

المقاتلين  استقطاب  على  العمل  فــي  والمتمثلة  القاعدة  لتنظيم  جــديــدة 

المغربيين وارسالهم الى بلاد الرافدين.

اظــهــر تنظيم الــقــاعــدة فــي بـــلاد الــمــغــرب الاســـلامـــي قــدرتــه الــفــائــقــة في 

التكيف مــع الاوضـــاع الــجــديــدة التي تعرفها المنطقة  ومــن أهمها الازمــة 

فــي ليبيا ومــالــي والــتــي نــجــم عنها ازالــــة الــعــديــد مــن الــقــادة الــبــارزيــن فــي هــذه 

بتغييرات على مستوى  القيام  مــن  التنظيم  فــي  أدت  الجديدة  المعطيات 

الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي فـــقـــام الــتــنــظــيــم فـــي انـــشـــاء كــتــائــب جـــديـــدة تــنــشــط كل 

ــي تــعــمــل مــــن اجـــــل تــحــقــيــق الـــهـــدف  ــتــ واحـــــــدة مــنــهــا فــــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة والــ

الاسا�سي للتنظيم حيث ان توسع تنظيم القاعدة عن طريق مجموعات 

جديدة وهذا ما أسهم في تبلور استراتيجية جديدة للتنظيم حيث تحولت 

المــجــمــوعــة الــفــرديــة الــتــابــعــة للتنظيم مــن حــركــات مــتــمــردة اجتماعية الــى 

تنظيمات ارهابية قادرة على خوض الحروب وعلى فرض سيطرتها. تقوم 

اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــظــيــم عــلــى خــطــف الــرهــائــن وتــهــريــب المـــخـــدرات والاتــجــار 

بالاشخاص خوض حروب العصابات والهجمات الانتحارية و الاغتيالات، 

والتفجيرات وغيرها)18(.

مـــــــرداس،  ــنـــة  ــيـ امـ ــــان  ــــسـ احـ    )18(
المصدر السابق، ص62.  
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2- حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا

برزت الحركة في غرب افريقيا في اواخر العام 2011 ومن ذلك الحين 

زادت شــهــرتــهــا ولا ســيــمــا فـــي شــمــال مــالــي فـــي كـــانـــون الاول 2011،  وحــركــة 

التوحيد والجهاد هي الجماعة الارهابية المسلحة الاكثر اثــارة للرعب في 

شمال مالي كما انها تعد من الحركات المسلحة بشكل جيد وممولة بشكل 

جيد حتى اصبحت اخطر منظمة ارهابية في شمال مالي تتخذ من الهضبة 

في  تساليت  منطقة  مــن  الممتد  الشاسعة  الــصــحــراويــة 

اق�سى شمال مالي الى مدينة غاو معقل رئي�سي لها حيث 

فرضت الحركة سيطرتها هناك بلا منازع على عدد من 

القرى في تلك المنطقة وتوصف هذه الحركة بانها اكثر 

مــن عصابات  تتشكل  نــفــوذا لأنها  المسلحة  الجماعات 

تهريب المخدرات )19(.

ــا اهـــدافـــهـــا فــتــتــمــثــل فـــي هــدفــيــن اســاســيــيــن الاول  امــ

الشريعة  المركزي والمعلن هــو فــرض وتطبيق  الــهــدف 

الاســـلامـــيـــة عــلــى كــافــة انـــحـــاء مــنــطــقــة غــــرب افــريــقــيــا امــا 

اهدافها الفرعية فتتمثل في) 20(:-

فرض مبادئ الشريعة الاسلامية على منطقة غرب افريقيا . 1

 تطبيق  نظام سيا�سي يعمل على تطبيق تعاليم الشريعة الاسلامية.2. 

 اعلان الحرب والوقوف ضد المصالح الفرنسية بالمنطقة3. 

دمج وضم شباب المنطقة في صفوفها وفي ديناميكية الجهاد. 4

تصدير الجهاد وتوسيعه في المنطقة ككل.. 5

 تتشكل قــيــاداتــهــا مــن الــســود الافـــارقـــة والـــعـــرب وبــالــرغــم مــن الــتــوتــر 

والخلاف الذي عرفت هذه العلاقة تاريخيا حيث يسعى هذا التنظيم الى 

اظهار نفسه على انه تنظيم اكثر فاعليه من التي يهيمن عليها العرب.

 اختلفت المصادر في تحديد قيادتها العليا فهناك من يرى ان محمد 

ولــد نويمر مــن يقودها وهــنــاك مــصــادر اخــرى تــرى ان قائدها الموريتاني 

حماده ولد الخيري وهناك اخرون يرون انه سلطان ولد بادي هو قائدها 

اما المتحدث الرسمي فهو عدنان ابو وليد الصحراوي و يتولى مسؤوليه 

وحركة التوحيد والجهاد هي الجماعة 

الارهابية المسلحة الاكثر اثارة للرعب 

في شمال مالي كما انها تعد من 

الحركات المسلحة بشكل جيد 

وممولة بشكل جيد حتى اصبحت 

اخطر منظمة ارهابية في شمال 

مالي تتخذ من الهضبة الصحراوية 

الشاسعة الممتد من منطقة تساليت 

في اقصى شمال مالي الى مدينة غاو 

معقل رئيسي لها 

الـــتـــوحـــيـــد والـــجـــهـــاد  )19(   حـــركـــة 
فــي غـــرب افــريــقــيــا، نــقــلا عــن شبكه 
https://( الــــــمــــــوقــــــع:-  الانـــــتـــــرنـــــت 

 )profilbaru.com/ar

مـــــــــرداس،  ــيــــنــــة  امــ احـــــســـــان    )20(
المصدر السابق، 65.  
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الافــتــاء حــمــاده ولــد الــخــيــري المكنى بالقعقاع وتــتــكــون الــحــركــة مــن اربــــــع 

سرايا عسكرية )21(.

 امـــا مــنــهــاج عملها فــقــائــم بــالــدرجــة الاولــــى عــلــى عــنــصــر الــتــرهــيــب فهي 

تعتمد على خطف الرهائن السياح الاجانب ثم تطلب فدية مقابل اطلاق 

ســراحــهــم مــمــا يــتــيــح لــهــا تــجــنــيــد وتـــدريـــب اعـــضـــاء جــــدد مـــن جــهــة واقــتــنــاء 

الأســلــحــة والـــمـــركـــبـــات مـــن جــهــة اخـــــرى كـــل هــــذا مـــن اجــــل تــقــويــة نــفــوذهــا 

بهدف تحقيق  المنطقة   السيا�سي والعسكري على  الايديولوجي  وتأثيرها 

اهدافها)22(.

3-حركة انصار الدين

تأسست حركة انصار الدين في كانون الاول 2011 في مدينة كيدال 

شــمــال مــالــي بــزعــامــة ايـــاد اغ غــالــي أحـــد قـــاده الـــطـــوارق الــتــاريــخــيــيــن وممن 

خاض القتال ضد حكومة مالي في تسعينيات القرن الما�سي مع الحركة 

الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر ازواد. وفــكــر مــؤســس الــحــركــة ايــــاد اغ غــالــي  اقــــرب الــى 

الجهادي  السلفي  التوجه  بعد  فيما  اعتنق  لكنه  الوطني  القومي  اليسار 

وعاد مع سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الى ازود واتخذ 

مـــن ســلــســلــه جــبــال اغــــار غــــار الــمــتــاخــمــة لــكــيــدال مــقــرا لـــه وبــــدا بتجميع 
المقاتلين الطوارق ليكون نواة )حركة انصار الدين()23(.

طالبت الحركة في بدايه العام 2013 في تطبيق الشريعة الاسلامية في 

كل انحاء شمال البلاد وشددت على انه شرط غير قابل للتفاوض وشكل 

الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الاسلامية محور البرنامج السيا�سي 

للحركة الذي سلمه وفدها في 1 كانون الثاني 2013 الى الرئيس البوركيني 

الــــــذي اضـــطـــلـــع بــــــدور الـــوســـيـــط فــــي ازمــــــة مـــالـــي بـــتـــقـــويـــض مــــن المــجــمــوعــة 

الاقتصادية لدول غرب افريقيا .

عــلــى عــكــس حــركــه تــحــريــر ازواد لا تــطــالــب انــصــار الــديــن باستقلال 

شمال مالي وتكتفي بالمطالبة بحكم ذاتــي موسع في اطــار الدوله الماليه 

على ان ينص الدستور على الطابع الاسلامي للبلاد لان %95 من الشعب 

المالي مسلمون)24(.

مـــــــرداس،   ــنـــة  ــيـ امـ ــــان  ــــسـ احـ    )21(
المصدرنفسه، ص65.  

مــــــرداس،  امـــيـــنـــة  )22(    احــــســــان 
المصدر السابق، ص66-65.  

فــي  الــــديــــن  انــــصــــار  )23(  جـــمـــاعـــة 
مـــالـــي،  مــحــاولــه الـــعـــوده للمشهد... 
ــــع داعــــــــــــــش، بـــــــوابـــــــه الــــحــــركــــه  ــايـ ــ ــبـ ــ تـ
الاسلاميه، نافذه لدراسه الاسلام 
الـــســـيـــا�ســـي والاقــــلــــيــــات،  نـــقـــلا عــن 
شــبــكــة الانــتــرنــت بــتــاريــخ 27 كــانــون 
http://  ( الـــمـــوقـــع:   ،2017 الاول 
www.islamist-movements.

) com

)24(    المصدر نفسه.  
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تبنت حركة انصار الدين الايديولوجية السلفية الجهادية فشرعت 

ــــرض مــبــادئ  فـــي مـــشـــروع اقـــامـــة الــــدولــــة الاســـلامـــيـــة عـــن طـــريـــق الـــجـــهـــاد وفـ

الهدف  يتمثل  و  لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق  فــي  الاســلامــيــة  الشريعة 

ــا لــلــرؤيــة  ــــة اســـلامـــيـــة وفـــقـ الـــمـــركـــزي لـــحـــركـــه انــــصــــار الــــديــــن فــــي اقــــامــــة دولــ

الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة و تــطــبــيــق مـــبـــادئ الــشــريــعــة الاســـلامـــيـــة فـــي كـــل ارجــــاء 

دولـــة مــالــي ولــيــس فــي اقــلــيــم الازواد  فــقــط فــانــطــلاقــا من 

ايــديــولــوجــيــتــهــا الــجــهــاديــة فــهــي لا تــؤمــن بـــوجـــود الــحــدود 

الــجــغــرافــيــة مــا بــيــن الــشــعــوب الاســلامــيــة كــمــا تــهــدف الــى 

ــتـــواجـــد الـــغـــربـــي بــالــمــنــطــقــة دخـــلـــت جــمــاعــة  مــكــافــحــة الـ

انــصــار الــديــن فــي تنسيق مباشر مــع تنظيم الــقــاعــدة في 

بــــلاد الـــمـــغـــرب الاســــلامــــي كــمــا اســتــطــاعــت ان تـــدخـــل في 

تحالف مع حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا )25(.

يتفرع الهيكل التنظيمي لحركه انصار الدين من جناحين )26(:-

الجناح العسكري :-يتكون من معظم الطوارق الفارين من ليبيا الى . 1

مــالــي بــعــد انــهــيــار نــظــام الــقــذافــي والــذيــن اعــلــن ولائــهــم للقائد ايـــاد اغ غالي 

المتبني للفكر الجهادي حيث ينحدر معظم قادتها العسكريين من قبائل 

الطوارق بمنطقة ايفوغاس و كيدال الذين انضموا الى الحركة من اجل 

الحفاظ على قوة العشيرة والقبيلة.

والــذي . 2 غالي  اغ  ايــاد  السياسيين  قادتها  ابــرز  العسكري:-من  الجناح 

يُعد مؤسس الحركة كما نجد »ولــد بو عمامة »و هو المتحدث الرسمي 

لحركه انصار الدين.

يتمثل الهدف المركزي لحركه انصار 

الدين في اقامة دولة اسلامية وفقا 

للرؤية السلفية الجهادية و تطبيق 

مبادئ الشريعة الاسلامية في كل 

ارجاء دولة مالي وليس في اقليم 

الازواد  فقط 

مــــــرداس،  امـــيـــنـــة  )25(    احــــســــان 
المصدر السابق، ص72.  

مـــــــرداس،  ــنـــة  ــيـ امـ ــــان  ــــسـ احـ    )26(
المصدر السابق، ص72.  
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فــي غــرب وشـــرق  افريقيا)بوكو حــرام  رابعا:-التنظيمات الارهــابــيــة 

وحركة شباب المجاهدين) نموذجا(

لعل أهم تنظيمين كان لهما دور بارز في غرب وشرق افريقيا هما:-

اولا:-جماعة بوكوحرام

1-النشأة والتكوين

ــح الـــى كـــانـــون الــثــانــي مـــن الــعــام  ــ يــرجــع تـــاريـــخ نــشــأة الــحــركــة عــلــى الارجـ

2002 عــلــى يـــد الــشــيــخ مــحــمــد يــوســف مـــن الــمــنــتــمــيــن ســابــقــا الــــى جــمــاعــة 

الاخوان المسلمين قبل ان ينفصل عنها ويلحق بالجماعة السلفيه ويجزم 

عدد كبير من المحللين- سواء من يربطون نمو الارهاب باحداث 11 ايلول 

2001 ام الذين يروجون لفكرة ان الولايات المتحده تنشر او تدعم على 

الاقل جماعات ارهابية في العالم لتحقيق مكاسب سياسيه واقتصادية 

ــي تـــعـــانـــي مــــن وجــــــود هـــذه  ــتـ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن الـــــــدول الـ

الجماعات -فلم تكن فكره حركه بوكو حــرام قبل عام 

2002 وانما تم تأسيسها بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 

ولا ريـــب ان الاســـتـــاذ مــحــمــد يــوســف قــد تــأثــر بانشقاق 

جماعه الاخوان فتمكن بصفته احد رموز الاخوان من 

قـــيـــاده الــفــرقــه الــتــي انــشــقــت مــعــه واســتــمــر فـــي تعليمهم 

وتــوجــيــهــهــم واقـــتـــرب مـــن جــمــاعــه »ازالـــــة الــبــدعــة واقــامــة 

السنة« جدا ثم اصبح نافذين في ولايتي يوبي وبرنو وبقي حين من الدهر 

عــلــى ذلــــك .و بــوكــو حــــرام هـــو كــتــيــبــه لــلــحــركــة الاســـلامـــيـــة الــتــي تــطــلــق على 

والــجــهــاد« وتركيزها على غير شاكله  للدعوة  السنة  »اهــل  نفسها جماعه 

القاعده وفروعها منصب على نيجيريا والدول المجاوره وليس على الجهاد 

ــــرام فيما  عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي وقــــد شــكــل الــســيــاق الــنــيــجــيــري بـــوكـــو حـ

اصبحت عليه الان وبــدأت افكار محمد يوسف تتطور ويدخل تعديلات 

يراها تقدميه في مجال الدعوه لحد ملفت للنظر )27(.

كـــان مــحــمــد يــوســف يــدعــو الـــى الــشــريــعــة الاســلامــيــة والــــى تغيير نظام 

التعليم و على حسب قــولــه« هــذه الــحــرب التي بــدأت الان ســوف تستمر 

لوقت طويل«عرف عن  هذه الجماعه في ولايــه باوت�سي رفضها الاندماج 

بوكو حرام هو كتيبه للحركة 

الاسلامية التي تطلق على نفسها 

جماعه »اهل السنة للدعوة والجهاد« 

وتركيزها على غير شاكله القاعده 

وفروعها منصب على نيجيريا والدول 

المجاوره وليس على الجهاد على 

المستوى الدولي 

ــــد،   ــمـ ــ أحـ بـــــــخـــــــاري  مــــحــــمــــد     )27(
ــي  ــ الــــــــــمــــــــــعــــــــــارضــــــــــة الاســــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــة فـ
الصومال:قرأة في بنيتها التنظيمية 
وصــــراعــــاتــــهــــا مــــع حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة، مــــــجــــــلــــــة الـــــــشـــــــاهـــــــد، 
الــشــاهــد للبحوث  )الــقــاهــرة:مــركــز 
والـــــــــدراســـــــــات الاعـــــلامـــــيـــــة، الــــعــــدد 

الاول،  2010(، ص68.
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الغربيه والعلوم  والــثــقــافــه  الــغــربــي  للتعليم  مــع الاهــالــي المحليين ورفــضــهــا 

. ويــنــخــرط فـــي هـــذه الــجــمــاعــه قــادمــيــن مـــن تــشــاد ويــتــحــدثــون فــقــط اللغة 

العربية و عند تأسيسها كانت الحركه تضم نحو مائتا شاب مسلم بينهم 

نساء وقد مثلت نشأه حركة بوكو حــرام حالة من الجدل المستمر فقد 

كــان ثمة  اخــتــلاف واضــح بشأن توقيت نشأة الجماعة وهــو مــا يرجع الى 

ان ظــهــورهــا جـــاء مــن خـــلال مسميات مختلفه تــطــورت مــع الــمــراحــل التي 

شهدتها مــســيــره الــجــمــاعــه بــدايــه مــن اســـم »اهـــل الــســنــة وجــمــاعــة الهجرة 

2005 لتتطور  1995 الـــى مسمى بــوكــو حـــرام كــمــا اطــلــق عليها عـــام  »عـــام 

الــجــمــاعــة فـــي تــلــك الــمــســيــره عــبــر ثــــلاث مـــراحـــل كــــان لــكــل مــرحــلــة مـــن هــذه 

الجماعة  هـــذه  فــي  المتبع  التنظيمي  والــهــيــكــل  المختلفة  سماتها  الــمــراحــل 

وكذلك الاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع الدولة)28 (،  وهذه المراحل 

هي )29(:-

:- مــرحــلــة كــانــامــا )مــرحــلــه الــنــشــأة( : وهـــي مــرحــلــه بــيــن 2003 
ً
      أولا

باعمال عنف  الدينية  العلوم  طلبة  مــن  قــامــت مجموعه  عندما  و2005 

تستهدف فيها المؤسسات الشرطية النيجيرية في منطقة كاناما في مدينه 

جايدام )والتي اتخذتها الجماعه كقاعده عسكريه لها(- الواقعة في ولاية 

يوبي شمال شــرق نيجيريا على الــحــدود مع النيجر- ونتج عن هــذا الكثير 

مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة والــمــاديــة وكــــان يــقــود هـــذه المــجــمــوعــة رجـــل يدعى 

محمد علي وهو نيجيري تلقى تعليمه الديني في السعودية و هناك شكوك 

انـــه كـــان مـــن بــيــن مــجــمــوعــه المــجــاهــديــن الــتــي حـــاربـــت فـــي افــغــانــســتــان قبل 

عودته الى نيجيريا .

ــتـــقـــان فـــي كــانــامــا.  :- مــرحــلــه الــــدعــــوة: والـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــهـــاء الاحـ
ً
ــانـــيـــا ثـ

فــي هــذه المرحلة  وقــام الجيش النيجيري خلالها بقمع حركه بوكو حــرام 

اقتصرت انشطة الحركة على الدعوة وتمثل هذا في الهجوم على الرموز 

الاســلامــيــة المعتدلة ونــقــد الــديــمــقــراطــيــة والــعــلــمــانــيــة عــلــى انــهــا مــوروثــات 

غــربــيــة ولــيــس لــهــا عــلاقــة بـــالاســـلام شــهــدت هـــذه الــمــرحــلــة ظــاهــرة جــديــدة 

ــــرام بــتــبــنــي اجــــنــــدة مــحــلــيــة قـــامـــت عـــلـــى رغـــم  حـــيـــث قـــامـــت حـــركـــه بـــوكـــو حــ

محاربة الفساد السيا�سي والاخلاقي المتمثل في محافظة ولايــة برنو علي 

ــــمـــــصـــــدر  الـ ــــو،  ــ ــلـ ــ ــ عـ ــاد  ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ    )28(
السابق، ص102-101.  

بـــوكـــو حــــرام  نــبــيــل شــــكــــري،    )29(
ــي افـــريـــقـــيـــا،  ــهـــاديـــة فــ الــســلــفــيــة الـــجـ
ــــم نــــصــــر الـــــديـــــن،  ــيــ ــ ــــراهــ تــــقــــديــــم ابــ
ـــب الـــــعـــــربـــــي  ــ ــتـ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ )الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة: الــ

للمعارف، 2015(، ص19.
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مودو شريف والــذي تولى منصبه منذ 2003 وحتى 2011 .من المهم هنا 

ــارة الـــى ان مــحــافــظ الـــولايـــة كـــان قــد نـــال دعـــم وتــأيــيــد بــوكــو حــــرام في  ــ الاشـ

بداية الامر ثم صار هناك خلاف كبير حول مدى تطبيق الشريعة كنظام 

قــانــونــي بــديــلا عــن الــنــظــام الــقــانــونــي الــنــيــجــيــري وهــنــا بــــدأت دائــــرة جــديــدة 

مــن الــصــرع بين بوكو حــرام وعلى مــودو شريف اقتصرت مرحلة الدعوة 

على تجنيد الشباب النيجيري لحساب الحركة وترويج الافكار المتطرفة 

داخل المجتمع النيجيري، دون الدخول في مواجهات امنية مع السلطات 

النيجيرية.

ثــالــثــا:- مــرحــلــة الــجــهــاد : والــتــي بــــدأت عـــام 2009 حــيــن عــــادت حركة 

بــوكــو حـــرام للقيام بــأعــمــال ارهــابــيــه اســتــهــدفــت فيها الــمــؤســســات الامنية 

والحكومية النيجيرية ووصلت الى استهداف مقر قيادة الشرطة النيجيرية 

داخــل العاصمة ابــوجــا،  فضلا عن عملية تفجير مقر اقامة بعثة الامم 

المتحدة في العام 2011.وكانت المدارس والجامعات أحد أهم الاهداف 

لحركه بوكو حرام لما تمثله من قيم ترى الحركة انها قيم معادية للقيم 

الاسلامية كــذلــك،  استهدفت الحركة رمــوزا من حــزب الشعب النيجيري 

 دينية مسيحية واسلامية.
ً
الحاكم ورموزا

2-مصادر تمويل الجماعة

تـــعـــددت وســـائـــل تــمــويــل الــجــمــاعــة الــــى مـــصـــادر عــــدة داخــــل التنظيم 

وخارجها ومن ابرز )30(:- 

اولا:-مصادر داخلية :

    - رسوم العضوية 

    - الــحــمــلات التكافلية مــن اعــضــاء الــجــمــاعــة حينما اعــلــن الــحــرب 

على الحكومة قاموا غالبيتهم ببيع كل ما يمتلكون من البيوت   والعقارات 

والمحلات لشراء الطعام والاسلحة .

ثانيا:- المصادر الخارجية: ومن أهم مصادرهم الخارجية 

1- الــتــبــرعــات مـــن الــســيــاســيــيــن والــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن وعــلــى رأس 

هــؤلاء رئيس ولايــة بــورنــو السابق على مــودو شريف الــمــعــروف بالساس،  

فقد كان بينهما علاقات وطيده مما جعل الكثير من المحللين والسياسيين 

الكريم احمد،  )30(   محمد عبد 
ــــى  ــــة الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بــــــوكــــــو حـــــــــــرام مـــــــن الـ
الـــولايـــة،  )الــقــاهــرة :الــعــربــي للنشر 

والتوزيع، 2017(، ص69. 
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والــدعــاة بل وشعبه يــرون ان له يــدا خفية في تاسيس الجماعة وتمويلها 

لاغـــراضـــه الــخــاصــة وهــــذا مـــا اثــبــتــه أحـــد الــبــاحــثــيــن الــدولــيــيــن الاســتــرالــيــيــن 

بشأن الجماعة المتطرفة حينما دعت في الدولة لاجــراء المصالحة بينها 

وبين الجماعة وجــد امامه عقبات نحول بينه وبين تحقيق مهمته اذ انه 

وجد لهذا الوالي يدا خبيثة في الزج بشعبه الى الهاوية.

2- الــرابــطــة الــمــســيــحــيــة الــنــيــجــيــريــة الــمــعــروفــة ب)كـــــان(:-لابـــــي سيف 

حينما اعتقلته  اجــهــزة أمــن الــدولــة عــام 2004 اثــر هــجــوم جماعته على 

مركز الشرطة بمدينة »باما« مما اسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة 

ــــرق كـــمـــيـــات مــــن الاســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر ومـــقـــتـــل قـــائـــد ضـــبـــاط الــشــرطــة  وســ

بالمنطقة فبعد ان قدمته المباحث الى المركز العام بأبوجا رجع الى برنو 

قبل عــودتــه الــى المباحث ودخـــل الــمــركــز هــو واحـــد رمـــوز الــرابــطــة وحــذر 

مدير المباحث من اعتراضه طريقة.

3- الــهــجــوم عــلــى الــبــنــوك ونــهــب امــوالــهــا طبقا لــمــبــدأ مــن مــبــادئــهــم ان 

كافرة  فهي  بالديمقراطية  وتــؤمــن  الوضعية  بالقوانين  تعمل  التي  الــدولــة 

فيحل في جهلهم اخذ اموالها وقتالها.

 كــان هــنــاك دعــمــا ماليا للحركة مــن داخـــل نيجيريا و بــالــرغــم مــن ان 

الــكــثــيــر مــن مــصــادر هـــذا الــدعــم غــيــر مــعــروفــة عــلــى وجـــه الــحــصــر والــدقــة 

فان دعم الحاج »بوجي فــوي« وهو مفاوض سابق بولاية بورنو كان امرا 

معروفا .كما كان هناك رعاة من القادة المتدينين البارزين ورجال اعمال 

من الشمال.إنُ دوافع مثل هذا الدعم يمكن ان تشمل الاعتقاد في قضية 

ــبـــدور مـــن اجــل  الــجــمــاعــه، والـــرغـــبـــة فـــي تــعــزيــز الـــديـــن الاســـلامـــي او بــــذر الـ

تبادل المصالح مستقبلا .ويمكن انْ يكون المانحون تلاميذ او معجبون 

او شـــركـــاء او ذوو صــلــة بــيــوســف ومــــن هــــذا الـــدعـــم يــصــبــحــون جــــزءا من 

المفاهيم والممارسات الاسلامية  للقيام بثورة تدعم  الاجندة الاسلامية 

جماعة  وباعتبارها  نيجيريا،  خــارج  الجهادية  التنظيمات  مثل  نيجيريا  فــي 

بــوكــو حـــرام تعترف  فـــان  الــمــتــاحــة  الــســبــل  التغيير بشتى  تــرغــب فيتيسير 

باستخدامها للعنف  وهــو امــر لا ينكر. ويعد كثافه وانتشار وكبر حجم  

اعضائها بمثابة الدليل على التزامها الملحوظ بقضيها )31(. 

الكريم احمد،  )31(   محمد عبد 
المصدر السابق، ص70.  



التنظيمات الارهابية في افريقيا: بوكو حرام، حركة شباب المجاهدين أنموذجاً)مجلة حمورابي للدراسات(

64 العدد 49  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

وهــكــذا تــوفــرت لبوكو حـــرام قــاعــدة مالية قــويــه نسبيا و بــالــرغــم من 

انه لا يعرف عن هذه المصادر المالية الا القليل فانه يمكن ذكر موارد 

اخرى مثل )32(:-

• أسهامات مالية من اعضائها ولاسيما في حالتها البدائية .	

• الــفــديــة الـــتـــي تـــدفـــع مـــن قــبــل الــضــحــايــا الـــذيـــن يــتــم خــطــفــهــم او 	

ذويهم.

• الدخل المشتق من الغارات المستمرة للحركة على المؤسسات 	

المالية مثل البنوك والمحال الكبيرة كجزء من تكتيكاتها الارهابية.

3-الانشقاقات داخل بوكو حرام

هناك انشطة عدة حدثت داخل بوكو حرام منذ تولي ابو بكر شيكاو 

زعامه الحركة. من بين المؤشرات يمكن الاســتــدلال بها على وجــود هذه 

الانقسامات احداث كوارا مايلاوالتي حدثت في شباط 2012   حيث قامت 

بــوكــو حــــرام بـــاعـــدام )نــحــر( 11 فــــردا بتهمه الــخــيــانــه فــضــلا عــن هـــذا فــان 

اثـــارت سخط بعض عناصر  فــي استهداف المدنيين  توجهات بوكو حــرام 

الــحــركــة مــن الــداخــل .كــانــت هـــذه الانــقــســامــات غــيــر معلنه وغــيــر واضــحــة 

خــارج الحركة الى ان وقعت احــداث كانو في 20 كانون الثاني 2012 حين 

تــم قتل 180مــدنــيــا اثـــارت هــذه الــواقــعــة سخط الكثيرين مــن المحسوبين 

على بوكو حــرام مثل القيادي السابق في الحركة )ابــو بكر ادم كامباره(.

كــان السبب الرئي�سي وراء هــذه الانــشــقــاقــات ازديـــاد اعـــداد الضحايا من 

المدنيين والرغبة في استخدام تكتيكات مختلفة عن تلك التي تستخدمها 

حـــركـــه بـــوكـــو حــــــرام. حــســب مـــا اقـــرتـــه جــمــاعــه نـــصـــرة الــمــســلــمــيــن فـــي بــلاد 

الــســودان وهــي جماعة خــرجــت مــن رحــم بــوكــو حـــرام فــي 26 كــانــون الثاني 

2012 تشارك جماعة نصرة المسلمين في بــلاد الــســودان الفكر السلفي 

الــجــهــادي نــفــســه الــــذي تــتــبــنــاه حــركــة بــوكــو حــــرام لــكــن تكتيكاتها تختلف 

في السودان  فمثلا هناك مبداين قامت عليهما جماعة نصرة المسلمين 

اولها:عدم استهداف المسلمين في حالة الدفاع عن النفس ثانيها: اعلنت 

جـــمـــاعـــة نـــصـــرت الــمــســلــمــيــن نــفــســهــا كـــمـــدافـــعـــه عـــمـــا اســـمـــتـــه »الــمــصــالــح 

الاسلامية » في غــرب افريقيا و بقية القاره السمراء وهــو ما يعطيها بعدا 

الكريم احمد،  )32(   محمد عبد 
المصدر نفسه، ص71.  
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اقليميا مختلفا عن بوكو حرام المقتصر نشاطها على شمال نيجيريا )33(.

يعد الفارق الاكبر بين بوكو حــرام وجماعه نصرت المسلمين في بلاد 

الــســودان هــو ان بوكو حــرام تكفر او تنعت بالفسق مــن لا ينتسب لها او 

يتبنى افكارها بشكل كامل بينما تعتبر جماعه المسلمين في بلاد السودان ان 

كل من قال »الشهادتين« هو مسلم ولا يجوز قتله. ساعد 

هــذا المبدأ جماعة نصرة المسلمين على تقديم نفسها 

ــــرام بــالــنــســبــة الــــى عـــوام  كــبــديــل اكـــثـــر مـــرونـــة مـــن بـــوكـــو حـ

فـــي شمال  المسلمين  نــصــرة  جــمــاعــة  تنتشر  المسلمين. 

غـــرب ووســــط نيجيريا بينما يــظــل شــمــال و شــمــال شــرق 

نيجيريا الاطار الجغرافي الاهم لحركة بوكو حرام )34(.

4-علاقاتها التعاونية

ــيـــن حــــركــــة بــوكــو  ــيـــة بـ كــــانــــت تــــوجــــد عــــلاقــــات تـــعـــاونـ

حــــرام والــجــمــاعــات الاخــــرى الــتــي تتبنى الايــديــولــوجــيــة نفسها ومـــن أهمها 

حــركــه الــشــبــاب الــصــومــالــيــة وتــنــظــيــم الــقــاعــدة فــي بـــلاد الــمــغــرب الــعــربــي و 

للجماعة مع  المعادية  في الانشطة  هناك علاقات اخــرى عدائية وتظهر 

حــكــومــات الــــدول المـــجـــاورة ومــنــهــا الــكــامــيــرون الــنــيــجــر وتــشــاد ولــيــبــيــا ومــالــي 

فــي الــتــدريــب على القيام بــالاعــمــال الارهابية  وقــد تمثلت انشطة الــتــعــاون 

فضلا عن نطاقات اخرى غير مباشرة كاتساع نطاق الجماعة في بلدان لا 

تربطها مع نيجيريا بالضرورة علاقات جوار مباشر،  كالجزائر والسودان 

وافــريــقــيــا الــوســطــى ومــوريــتــانــيــا، اذ هــدفــت الــجــمــاعــة الــــى الــحــصــول على 

التمويل، سواء كان من الاموال او الاسلحة وكذلك توفير المناخ الملائم 

لنشر الفكر التكفيري في افريقيا. وبالرغم من التقارب الذي كانت تتغنى 

به بوكو حرام مع تنظيم القاعدة في السابق والتبعية الفكرية له، اعلنت 

2015 ولائها  فــي مطلع الــعــام  جماعة بــوكــو حـــرام بزعامة ابــو بكر شيكاو 

لتنظيم الدولة )داعــش( الارهــابــي حيث كــان لظهور داعــش الاكثر دموية 

بجماعه  ادى  النوعية  وعملياتها  الــقــاعــدة  تنظيم  اشــعــاع  وتــراجــع  وعنفا 

الــى اتباع الجماعة التي تتما�سى واهدافها المحلية وهــي انشاء  بوكو حــرام 

دولــة الخلافة فــي شمال نيجيريا المسلم،  و هــو الاســـاس الــذي تأسست 

يعد الفارق الاكبر بين بوكو حرام 

وجماعه نصرت المسلمين في بلاد 

السودان هو ان بوكو حرام تكفر او 

تنعت بالفسق من لا ينتسب لها او 

يتبنى افكارها بشكل كامل بينما 

تعتبر جماعه المسلمين في بلاد 

السودان ان كل من قال »الشهادتين« 

هو مسلم ولا يجوز قتله

الـــمـــصـــدر  شـــــكـــــري،  نـــبـــيـــل     )33(
السابق، ص62.  

شــــــــــــــكــــــــــــــري،  نـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــل     )34(
المصدرالسابق، ص63.  
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عليه الجماعة »جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد« في رفض كل ماهو 

غربي وحكومي ومحاربة مؤسسات الدولة )35(.

ثانيا:-حركة شباب المجاهدين

1-النشأة والتسمية

جــــاء ظـــهـــور حـــركـــة شـــبـــاب المــجــاهــديــن كــنــتــاج لــحــالــة الــتــفــكــك الـــــذي 

شــهــدتــه المــحــاكــم الاســلامــيــة،  اذ خــرجــت بــعــض الــقــيــادات الشبابية عــام 

2004 لــيــعــلــنــوا انــشــقــاقــهــم عــــن المـــحـــاكـــم الاســـلامـــيـــة وأســــســــوا حــركــتــهــم 

الــخــاصــة الــتــي سميت بـــ)شــبــاب المــجــاهــديــن( وحــــددوا أهــدافــهــا فــي مقاومة 

 
ً
القوات الاثيوبية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي،  فضلا

عن مقاومتهم للقوات الموالية للسلطة الانتقالية في الصومال)36(.

إرجــاع سبب الانشقاق عن المحاكم الاسلامية لرفض حركة  يمكن 

شــبــاب المجاهدين للشيخ شــريــف أحــمــد الـــذي كــان يـــرأس الــوقــت تنظيم 

المــحــاكــم الاســـلامـــيـــة فـــي ذلــــك لــدخــولــه فـــي مـــفـــاوضـــات ســــلام مـــع الــحــكــومــة 

الصومالية برعاية الامم المتحدة،  اذ عارضت حركة شباب المجاهدين 

ذلـــك وعــدتــه خــيــانــة لــمــبــادئــهــا الــجــهــاديــة . فــضــلا عــن رفـــض حــركــة شباب 

المــجــاهــديــن الانــضــمــام الـــى الــتــحــالــف الــــذي شــكــلــه الــشــيــخ شــريــف أحــمــد 

ـــال(،  فـــضـــلا عــن  ــ ــــومـ ــــصــ ــــن اجــــــل تـــحـــريـــر الــ ـــ)الــــتــــحــــالــــف مـ والـــــــــذي عــــــرف بــ

 
ً
 اسلاميا

ً
تشكيكها في الهدف من تشكيل ذلك التحالف فهي تتبنى خطابا

 مـــن المــحــاكــم الاســـلامـــيـــة،  كــمــا عـــرف عــنــهــا تــوجــهــهــا السلفي 
ً
اكــثــر تـــشـــددا

الجهادي)37(.

يــرى البعض ان خــلافــات تلك الحركة مــع بقية الفصائل الاسلامية 

الصومالية تتجاوز الأزمة الصومالية اذ يرفضون مبدأ المشاركة بالحكم 

المطلق ويريدونه خالصا لهم .

2-اهداف الحركة.

 تسعى حركة الشباب حسب ما يفهم من ادبياتها الى تحقيق اهداف 

عدة ابرزها )38(:-

• اقــــامــــة الامــــــــارة الاســـلامـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال وهــــــذا يــمــثــل بــالــنــســبــة 	

للسلفية الجهادية أحد ابرز اهدافها وذلك لاسقاط وتغيير انظمة الحكم 

الـــــمـــــصـــــدر  عـــــــلـــــــو،  عـــــــمـــــــاد    )35(
السابق، ص103.  

مـــــو�ســـــى،  الــــــعــــــزب  عــــــايــــــدة     )36(
مــحــنــة الــصــومــال مــن التفتيت الــى 
القرصنة، )القاهرة :مكتبة الشرق 

الدولية، 2009(، ص35.

مـــــو�ســـــى،  الــــــعــــــزب  عــــــايــــــدة     )37(
المصدرالسابق، ص33.  

)38(  محمد عــبــد الــكــريــم احــمــد، 
المصدر السابق، ص171-170.  
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القائمة ليس في الصومال فحسب بل في دول العالم الاسلامي عبر نشر 

العنف واحداث ثورات دموية وانقلابات عسكرية على مستوى الدولة أو 

السلطة وعلى مستوى المجتمع.

• ــهــــم و مـــنـــهـــج الـــســـلـــفـــيـــة 	 ــى فــ ــلــ ــعــــة الاســـــلامـــــيـــــة عــ ــيـــق الــــشــــريــ ــبـ تـــطـ

الــجــهــاديــة ويــتــركــز نــشــاط الــحــركــة فـــي مــجــال تــطــبــيــق الــشــريــعــة لاســيــمــا في 

العدالة  لجوانب  الكافي  الاهــتــمــام  تولي  ولا  والجنايات  العقوبات  جــوانــب 

الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة للمجتمع،  رغـــم مــحــاولات جيش 

الــحــســبــة لــتــقــديــم بــعــض الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة للشعب 

الصومالي كتوزيع الراكوات  وغيرها. 

• إســتــمــرار ومــواصــلــة عمليات الــعــنــف الــعــســكــري الــجــهــادي حتى 	

تحقيق الــنــصــر أو الــمــوت مــن أجــلــهــا )الــنــكــايــة بــالــعــدو أو نــيــل الــشــهــادة( 

ولتحقيق هذا الهدف فتحت الحركة معسكرات لأعــداد وتأهيل وتدريب 

المقاتلين من جميع اجزاء الصومال وخارجها

3-الهيكل التنظيمي للحركة:

 ان الــهــيــكــل التنظيمي والاداري لــحــركــة الــشــبــاب اقـــرب مــا يــكــون الــى 

اللامركزية التنظيمية فهشاشة العلاقة بين المركز والاطــراف في تفعيل 

الــمــبــادئ والاحـــكـــام عــلــى ارض الـــواقـــع يــعــكــس ضــعــف الــبــنــيــة التنظيمية 

القيادة   ( القمة  للحركة و عــدم تماسكها على مستوى 

ــلــــيــــا( وعــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــقـــــاعـــــدة) اتـــــبـــــاع الــــحــــركــــة و  الــــعــ

الـــقـــيـــادات الــمــيــدانــيــة الـــتـــي تــبــاشــر الـــمـــهـــام الــعــســكــريــة 

والامــنــيــة( ومــن جهة اخــرى فــان هــذا الشكل اللامركزي 

مـــنـــح الـــحـــركـــة فـــرصـــة اضـــافـــيـــة لـــســـرعـــة الـــتـــحـــرك نــحــو 

فــي حــالــة الشعور  الــهــدف او الاستجابة والـــرد المباشر 

ــالـــخـــطـــر وهـــــــو مـــــا جــــعــــل الــــحــــركــــة تــــتــــمــــدد بـــمـــســـاحـــات  بـ

فــي فــتــرة زمنية وجــيــزة. كما يــوجــد شكل تنظيمي  شاسعة مــن الصومالفي 

مطروح على مستوى النخب الفكرية للحركة وهــو تكوين وتطوير بعض 

الاجــهــزة الاداريــــة ولــكــن. بمسميات ومضامين اسلامية يمكن مــن خلالها 

اســتــيــعــاب جــمــيــع افـــــراد الــحــركــة وجــمــاهــيــر الــشــعــب الــصــومــالــي فـــي جميع 

 الهيكل التنظيمي والاداري لحركة 

الشباب اقرب ما يكون الى اللامركزية 

التنظيمية فهشاشة العلاقة بين 

المركز والاطراف في تفعيل المبادئ 

والاحكام على ارض الواقع يعكس 

ضعف البنية التنظيمية للحركة
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مستوياته المختلفة ومن بين هذه الاجهزة )39(:-

جــيــش الــعــســرة :-وهـــــو الــجــانــب الــعــســكــري والـــجـــهـــادي لــلــحــركــة الـــذي أ. 

يــقــوم بتنفيذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة و جــهــاديــة ضــد مــن تــعــدهــم الــحــركــة 

اعـــداء لها .ويتكون هــذا الجهاز مــن عناصر مــدربــة تتقن اساليب وفنون 

الــقــتــال وتــتــمــتــع بــجــاهــزيــة وكـــفـــاءة عاليتين ومــعــنــويــات رفــيــعــة تنطلق من 

او  )النصر  الحسنيين  احــدى  تحقيق  هــي  ثابتة  وقتالية  عقيدة عسكرية 

الشهادة (.

ــــي وحـــــدات خـــاصـــة تـــم تــدريــبــهــا بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات ب.  الـــفـــرق الامــنــيــة :-هـ

الانــتــحــاريــة والاغـــتـــيـــالات الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــركــة ضــدهــا. وهــــذه الــفــرق لها 

تشكيلاتها الخاصة ويعتقد انها تتبع مباشرة لامير الحرك.

جيش الحسبة:- وهو يشكل الجانب الثاني للحركة الذي يوفر بعض  . 

الخدمات الثانوية للمجتمع كمحاربة قطاع الطرق وغيرها

لمؤسسة الاعلامية:- وهي من اهم ركائز عمل الحركة بجانب المال ح. 

الحركة وموقفها من  المؤسسة الاعلامية عمليات  هــذه  والــســلاح وتنقل 

الاحـــداث السياسية والعسكرية الــجــاريــة مــن خــلال الــوســائــط الاعلامية 

سواء تلك التي تمتلكها الحركة او عبر اوساط اعلامية اخرى وكانت اهم 

الاحــداث  نقل  في  الحركة  تستخدمها  التي  الاعلامية  والوسائط  الوسائل 

والافــكــار الــى الـــراي الــعــام المحلي والــدولــي هــي آلــة )الانــتــرنــت( الــتــي توظفها 

بكفاءة ملحوظة لنقل الاخبار والعمليات العسكرية سواء بشكل مقروء 

اومسموع اومرئي وذلك منذ ظهورها كقوة فاعلة في الساحة الصومالية 

في العام 2006.

4-مصادر تمويل الحركة

تـــعـــددت مـــصـــادر تــمــويــل حـــركـــة شـــبـــاب المــجــاهــديــن الــصــومــالــيــة، اذ 

كانت الحركة تحصل على دعمها من مصادر متعددة ومنها قيام عدد من 

الــخــارج وعبر دول مختلفة. فضلا  لها من  العملات  بتحويل  الصوماليين 

عــن ذلـــك فـــان الــحــركــة كــانــت تــمــارس الــتــجــارة مــن خـــلال مــيــنــاء كيسمايو 

الصومالي وكان من ابرز ما تتاجر به الحركة او بالأحرى تعمل على تهريبه 

هــو الفحم الــخــام والــتــبــغ والــســكــر وكــذلــك الاســلــحــة.الــى جــانــب ذلــك فان 

الكريم احمد،  )39(   محمد عبد 
المصدر نفسه، ص-175.173  
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الحركة تمكنت من فرض القوانين وجباية الزكاة من المواطنين وتحديدا 

بعد ان تمكنت من فرض سيطرتها على مناطق وسط وجنوب الصومال، 

الضرائب على ميناء مقديشو، وتعد  فــرض  مــن  الحركة  كما استطاعت 

تلك الضرائب من اهم مصادر تمويل دخل حركة شباب المجاهدين )40(.

5-قيادات الحركة:

لا يعرف الكثير عــن قــيــادات تلك الــحــركــة،  اذ ان هناك مــن يعتقـــد 

لــه قياداتــه الخاصة،  ويبدو ان الاسباب الأمنية تحول دون الاعــلان  ان 

ــادة الــتــنــظــيــم،  لاســيــمــا ان الــــولايــــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة اشــــارت  ــ عـــن قـ

2007(،  والــذي  بــــ)الارهـــاب لــعــام  ضمن تقريرها السنوي حــول مــا يسمى 

صدر في نيسان عام 2008 )41(. ان تلك الجماعة راديكالية متطرفة،  وانها 

في  المتحدة الامريكية ومصالحها  لــلــولايــات   الاكــثــر خــطــورة 
ً
تــهــديــدا تمثل 

المنطقة،  وان بعض افرادها – وفقا للتقرير- ينتمون للقاعدة،  وانهم 

تدربوا في افغانستان 

  لــلــولايــات الــمــتــحــدة اذ اشـــارت 
ً
ولــعــل ذلـــك مــا جعلهم هــدفــا مــســتــمــرا

قــد قتل على  للجماعة  السابق  العسكري  القائد  ان  الــى  المصادر  بعض 

يد القوات الامريكية في احدى غاراتها على الصومال عام 2008،  ويدعى ) 

ادن حا�سي عيدو( والملقب بـ)ابو حسن الانصاري( )42( .

ومــن أبــرز اعضاء حركة شباب المجاهدين هم احمد عبدي جدوني 

الامــيــن الــعــام السابق فــي المحاكم الاســلامــيــة،  وابــو منصور مختار روبيو 

الــمــتــحــدث بــاســم حــركــة شــبــاب المــجــاهــديــن وابــــو يــوســف صــالــح النبهاني 

ويوسف اندعدي،  ومحمد عبدو كودني الذي يعد الزعيم الحالي لحركة 

شباب المجاهدين )43(.

 تــتــمــتــع حــركــة شــبــاب المــجــاهــديــن بــنــفــوذ واســــع حــيــث ســيــطــرت على 

نحو سبع محافظات من اصل ثمان عشرة محافظة،  وتمتد من مشارف 

انها تضم بين صفوفها  الــى حــدود كينيا،  فضلا عــن  العاصمة مقديشو 

عــنــاصــر تـــدربـــت فـــي افــغــانــســتــان تـــدريـــبـــا عــالــيــا عــلــى عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــالات 

والتفجيرات )44(.

الحليم،  امــيــرة محمد عــبــد     )40(
حــــــــركــــــــة الـــــــشـــــــبـــــــاب الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة 
ــــلا عـــــــن شـــبـــكـــة  ــقـ ــ والــــــتــــــحــــــديــــــات، نـ
https://( ــمـــــوقـــــع،  الـــ ــــت،  ــــرنــ ــتــ ــ الانــ

 )www.imctc.org

الحليم،   امــيــرة محمد عــبــد     )41(
المصدر نفسه.  

ابـــــراهـــــيـــــم  الـــــــســـــــلام  عـــــبـــــد     )42(
بغدادي، حركة شباب المجاهدين 
ــيــــة، ســـلـــســـلـــة دراســـــــــات  الــــصــــومــــالــ
استراتيجية، )جامعة بغداد:مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
ص132-  ،)2010 الـــــــعـــــــدد107،  

.133

ــان  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ بـــــــــــن  نـــــــــاصـــــــــر     )43(
لـــعـــمـــر، رؤيــــــة اصـــلاحـــيـــة لــلــمــشــكــلــة 
ــــان،  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــة الــ ــلـ ــ ــــجـ الــــــصــــــومــــــالــــــيــــــة، مـ
)السعودية :الــعــدد260،  2009(، 

ص61.

)44(   نــاصــر بـــن ســلــيــمــان لــعــمــر، 
المصدر نفسه، ص61.  
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الخاتمة

يتضح مما تقدم ان هناك مجموعة من العوامل التي ادت الى تشابك 

القارة الافريقية منها الجغرافية والسياسية  وتعقيد الاوضــاع الامنية في 

والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والـــتـــي أســهــمــت جــمــيــعــهــا فـــي تــوفــيــر مـــلاذ امــن 

ــقــــارة الافـــريـــقـــيـــة وزيـــــادة  لــمــعــظــم الـــحـــركـــات والــتــنــظــيــمــات الارهـــابـــيـــة فـــي الــ

مستوى الصراع فيها فضلا عن استغلال الوضع الاقتصادي المتدني قي 

البطالة  القارة الافريقية من فقر وتهميش وارتــفــاع معدلات  معظم دول 

لــلــنــزاعــات الاثــنــيــة والمناطقية وتــضــم هـــذه الاخــيــرة  الـــى جــانــب استغلالها 

الــمــئــات مــن الــقــبــائــل الــتــي دخــلــت فــي حــالــة صـــراع مــع بعضها كــمــا تمكنت 

التنظيمات الارهــابــيــه فــي الـــقـــاره الافــريــقــيــه مــن انــشــاء عــلاقــات ارتــبــاطــيــة 

شبكية و مصلحية مع جماعات الاجـــرام المنظم هــذه الاخــيــرة وفــرت لها 

الحماية  توفير  مقابل  فــي  لنشاطاتها  الاســاســيــة  التمويل  ادوات  مختلف 

وتامين المعابر لها مما جعلها اكثر قوه وفاعليه.

 ويعد تنظيم بوكو حرام مثلهم مثل التنظيمات الارهابية الموجودة 

فــي غــرب افريقيا فهي نتاج تــراكــم مجموعة مــن الــعــوامــل هــي الاخـــرى منها  

الرغم  الجغرافية والسياسية والعسكرية والمجتمعية والاقتصادية على 

مــن كونه كــان تنظيما سلميا الا انــه ســرعــان مــا تحول الــى تنظيم جهادي 

مــســلــح لاســيــمــا بــعــد مــقــتــل مــؤســســه تنظيم بــوكــو حــــرام )مــحــمــد يــوســف( 

حيث اخــذ التهديد الارهــابــي لتنظيم بوكو حــرام ينتشر في عموم منطقة 

الغرب الافريقي حيث اخذ يهدد امن واستقرار دول المنطقة فضلا عن 

اختراق حدودها الوطنية ومن اجل مواجهة هذا التنظيم فعلى الحكومة 

النيحيرية ان تقوم بتطوير امكانياتها الامنية فضلا عن تبنيها استراتيجية 

شاملة ومشتركة قائمة على التناسق والتعاون مع دول الجوار من اجل 

الــقــضــاء على الــتــهــديــدات الامــنــيــة الــتــي تتعرض لها مــن قبل جماعة بوكو 

حرام .

بالنسبة لحركة شباب المجاهدين فهي مــن الحركات  الــحــال   كذلك 

التي تمارس دورها الفاعل في الساحة الصومالية فقد تمكنت من فرض 

ــــي الــصــومــال حــتــى انــهــا اخــذت  سيطرتها عــلــى مــســاحــات واســعــة مــن ارا�سـ
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تــشــتــري مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الارا�ســــــــي الـــزراعـــيـــة و بـــارخـــص الاثـــمـــان 

وحــاولــت ان تكسب اكــبــر عــدد مــن الشباب الصومالية مــن اجــل ضمهم 

لحركتها وفي ظل الهجمات المستمرة التي تقوم بها الحركة فان الاوضاع 

الــســيــاســيــة والامـــنـــيـــة فـــي الـــصـــومـــال تــشــهــد تــــدهــــورا كــبــيــر فـــي ظـــل الــنــقــص 

ــــدى الــــدولــــة مــــن حـــيـــث الــــفــــرق الـــعـــســـكـــريـــة  قـــيـــاســـا لــمــســاحــة  الـــحـــاصـــل لـ

الـــدولـــة، فــضــلا عــن نــقــص التسلح والــقــصــور الــحــاصــل فــي عملية تــدريــب 

الــفــرق الــعــســكــريــة الــصــومــالــيــة. ومـــن أجـــل الــحــيــلــولــة دون تــفــاقــم الــوضــع 

فــي الــصــومــال والــحــد مــن انــتــشــار الــحــركــات المسلحة ومــنــهــا حــركــه شباب 

المــجــاهــديــن عــلــى المــجــتــمــع الــصــومــالــي نــفــســه ان يـــقـــدم الـــــولاء الــــى الــوطــن 

الام )ارض الصومال ( وان تعمل القبائل الصومالية على تقديم الدعم 

الكامل للحكومة الصومالية والابتعاد قدر المستطاع عن دعم الحركات 

الــجــوار على ضبط  المسلحة كحركة شباب المجاهدين والعمل مع دول 

الحدود للحيلولة دون تدفق تلك الحركات الى ارض الصومال.
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